خحمحص ص وحصت ضحت وص حص بص وحص تت ره 

وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات , منها أن سليمان - 
عليه السلام - جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن 
ساقيها ؛ لأنه بلغه أنها مُشعرة الساقين , إلى غير هذا من الافترا 
التى لا تليق بمقام النب 


ثم يأتى بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر فى موكب الأنبياء 








مساق موص ادع م 


2 وَلَعَدَأَرْسَأئَِلَتَمُوء لَمَاهمْمصَيِحَ أَنِاعبْدُ وله 
َإِدَاهْم وها بختصثرت © #ه 


هرت بنا قصة نبى ال صالح - عليه السلام - مع قومه ثمود فى 
سورة الشعراة:, وأعيد, ذكرها هنا: لآن القرا يق علئرسول الله 
عن شرك الأتبياء ما يُكَيّك بدافؤاة + كقنا تفرش لاسدله تواثل 
الفؤاد ٠‏ بعطيه الله النّجُمِ من القرآن بما يناسب الظروف التى يمر 
| . وهذا ليس تكرار؟ للأحداث ؛ إنما ترزيع للقطات . بحيث إذا 
وقوله سبحانه ل وَلَقَد أَرْسلنا إلى نَمُود أَخَاهُمْ صَالِحًا 
[لشل] لا بد أنه أرسل بشىء ما هو ؟ أن اعْبدوا الله . 
[اشل] لذلك سسْنّيت ( أن ) التفسيرية , كما في قوله تعالى : « وأوحيا 
إلى أَمْ موسئ .. (0 © [القصص] ماذا ؟ «[أن أرضعيه .. 
وقد يأتى التفسير بجملة , كما فى : طفوَسُوّس إِلنْ اليطاذ . 








)١(‏ أورد ابن كثير فى تفضسيره (714/7) هذه القصة , وعزاه لمحمد بن كمب القرظى وابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والسدى وابن جريج . وقد ذكرها الدكتور محمد أبو شهبة فى 
كتابه ٠‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التقسير » ( ص 744 ) 











و حومح محص من0 م00 وح تمص 
9 [ل] بأى شىء ؟ لق يَآدُمُ هل ذلك عَلَى د ره الْخلد ومُلكٍ 
0 [ه] 

فشرح الوسوسة وهى شىء عام بقوله : وال يلآدم .. 659 4 [ل] 
فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها ظآ أن اعبدوا الله . . 62 4 [التمل] 

والعبادة كما ذكرنا أن نطيع الله بفعل ما أمر . وبترّك ما نهى عنه 
ورّجر . أما ما لم يرد فيه أمر ولا تَهُّى فهو من المباحات إنْ شت 
فعلتها ٠‏ وإنْ شكت تركتها . وإذا ما استعرضنا حركة الأحياء والخلفاء 
فى الارض وجدنا أن 5/: من حركتهم تدخّل فيها الشارع بافعل 
ولا قعل :لد الباق فيو باع 

إذن : فالتكليف متُوط باشياء يجب أنْ تفعلها ؛ لآن فيها صلاح 

تمعك . أو أشياء يجب أن نتركها ؛ لأن فيها فساد مجتمعك 

فماذا كانت ! 














نذا هُمْ فريقان يُحتَصِمُودَ © » [الشل] 

والاختصام أن يقف فريق منهم ضد الآخر . والمراد أن فريقا 
متهم عبدوا الله وأطاعرا , والفريق الآخر عارض وكفر بالك 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون أن يتهجّموا على 
الإسلام وعلى أسلوب القرآن ‏ وهم يفتقدون الملكة العربية التى 
تساعدهم على فَهْم كلام الله ؛ وإن تعلّموها فنفوسهم غير صافية 
لاستقبال كلام الله ٠‏ وفيهم 








وسُوء نية 





واعتراضهم أن طفَرِيقَان .. 402 [لشل) مثنى و «إيُختصمون 
69 © [النمل] دالة على الجمع . فلماذا لم يَكّلْ : يختصمان » وهذه لغة 
القرآن فى مواضع عدة 











والقياس يقتضى أن يقول 0 
أن الطائفة جماعة مقايل جماعة أخرى ٠‏ فإِنْ حدث قتالٌ حمل كُلّ منهم 
السلاح . لا أن تتقدم الطائفة بسيف واحد . فهم فى حال القتال 
جماعة 

لذلك قال ( اقتتظوا ) بصيفة الجمع , أما فى البداية وعند 
القنال فلك طائفة منهما رأىّ راحد يعبر عنه قائدها . إذن : فهما فى 
هذه الحالة مثنى 





كما أن الطائفة وإنْ كانت مفردة لفظا إلا أنها لا تُطلّق إلا على 
جماعة . فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه فى مواجهة آخر من 
الطائفة الآخرى . 

وهنا أيض) قَإِذًا هُمْ فريقان .. 69» [التمل] أى : مؤمنون 
وكافرون ظ يختصمون 62 # [النمل] لان كل فرد فى هذه الجماعة يقف 
فى مواجهة فرد من الجماعة الآخرى 

وفى موضع آخر , شرح لنا الحق - تبارك وتعالى - هذه المسالة 
فقال سبحانٍ فالدين كشروا قلعت لهم ياب من نَارِيْصْبْ من فرق 
رُُوسهمْ الحميم 9 يصهر بد ما فى ينهم الود 9© لهم قانع" من 





)١(‏ المقامع : جمع مشمعة . ومى خشبة أو حديدة يُقمع بها الحيوان يدل ويطيع . وقوله 
الهم مُفامع من حَدي 4660 [الحج] أى ؛ يُضربون بها , كلما 6رادوا الضروج من انثار 
أعبدوا فيها بالضرب بالمقامع إذلالاً لهم . [ القامرس القويم ٠88/2‏ ] 








[الحج] 
رَعَمُِوا الصالحَات 
جات تجرى من تَحعها الأنهار يلون فيها من أساور من ذهب ل 
رَيَاسْهُمْ فيها حريرٌ © ومهُدُوا إلى الطَيّب من الشول رهدوا إن صر 








اليد 469 [السم] 

عن اننا الحق 2 حانها ‏ كل فريق متهما + وبين 52 
وجزاءه 

رتلحظ هنا طفَإِذَا .. 469 [النمل] يسمُونها الفجائية , ويُمتُون 





لها بقولهم : خرجتُ فإذا أسَّدٌ بالباب ٠‏ والمعنى : أنك قُوجِتّت بشىء 
لم تَكُنْ تتوقعه ؛ كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم 
اعبدُوا الله .. 462 [المل) لكن يفاجتوننا بأنهم فريقان 
إن وكافرون 

ومنطق العقل والحق والفطرة السليمة يقتضى أن يستقبلوا هذا 
الآمر بالطاعة والتسليم . ولا يختلفرا فيه هذا الاختلاف : فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير ظإِنْ الأبرار لفى نعيم 029 رإِنّ الفجار لفى 
جحيم 09 * [الاتقطار] 

وقالوا : إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد فى المجتمع . 
الخالق عز وجل خلق فى الإنسان النقس اللوامة التى تردّه إلى رشده 
وتنهاه , والنفس المطمثنة التى اطمانت بالإيمان ؛ وأمنت الله على الحكم 
فى افعل ولا تفعل . والنفس الامّارة بالسوء , وهى التى لا تعرف 
معروفا . ولا تنكر مُْكَر) , ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء 











وا - عن وجل وب ٠‏ ومن عادة الرب أن يتعهد المربّى ليؤدى 








عا 
ح+و+حت ++ :66ت رح 

غايته على الوجه الأكمل ٠‏ أرأيتم أبا يُربّى أبناءه إلا لغاية ؟ وما دام 
هى سبحانه ربى قلا يأمرنى إلا لصالحى ؛ وصالح مجتمعى ٠‏ قلا 
شىء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شىء من معاصينا يعود عليه 
بالضرر ؛ لآنه سبحانه خلق الكون كله بصفات الكمال المطلق . إذن 
كانت الفطرة السليمة تقتضى استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم . 

وهذه الخصومة تجمع المؤمنين فى جهة ؛ لانهم اتفقوا على 
الإيمان . والكافرين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز 
المؤمنون بأن يظل وفاقهم إلى نهاية العمر . بل وعند لقاء الل تعالى 





فى الينة + ابيع اديز فى التديا فى خنفة تحتل وق اللقضرة في 
غاية الجزاء , كما يقول تعالى «الأخلآء يومد بَمْضْهُم لبْعْض عَدْرٌ إل 
المتقِينَ 9© » [الزخرف] 


أما الكفار فسرف تقوم بينهم الخصومات يوم القيامة ٠‏ ويلعن 
بعضهم بعضا , ويتبرًاً بعضهم من بعض ؛ والقرآن حين يُصوّر 
تخاصم أمل النار يقول بعد أنْ ذكر نعيم أهل الجنة 

ود إن للغأاغين شر ما ,© جهنم يُطلوتها ف المهاذ 9 
هذا فليذوثوه حميم" وَغْماقَ 
محم معكُم لا مرسًا بهم إَهُمْ سألا اثار و قالوا بل نملا مرح بكم 
شم فَدممَمْرهُ لنا فبنس الْقَرَارٌ 69 قَانُوا ينا من قَدمَ نا هذا قر 









(1) الحميم من الفاظ الاضداد , يكون الماء البارد . ويكون الماء الحار . والحسيم : الرق 
[ نسان العرب - مادة : حمم ] والغساق : ما ينسق ويسيل من جلود أمل الثاز وصديدهم 
عن قبع وخسي ‏ [ الفسان عامافة »حبق ]م 








إذن : فالخصومة فى الدنيا بين مؤمن وكافر , أما فى الآخرة 
قبين الكاقرين بعضهم البعض ٠‏ بين الذين أضلُوا والذين أَلُوا ٠‏ بين 


الذين اتْبموا + والذين اشبموا 









لما ذكرت قصة ثمود فى الشعراء ١‏ لم تذكر ش شيثا عن استعجال 
السيك «كفنة من السينةة القن المكحيكيها وروي من يل بارفم 
عليها 1هى اقؤدقم نَأننَا ما تعدنًا إن كنت من الصادقين [الاعراف] 
وعجيب آمْر هؤلاء القوم . ماذا يفعلون لو نزل بهم ؟ قالوا معا 

نتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة 





نما اشُوبَه على الله لذذين 
ركد يعُوب الله هم وكان 


أعتدنا لهم عَدَايًا أن 1 [الفساء] 


الذى 


1 


(1) قال مجاهد + بالعثاب شيل الرممة . ونال القرطبى : الممنى : لم تؤشرون ١‏ 
يجلب إليكم الثواب . وتقدمون الكفر الذى يُوجب العقاب ؟ [ تفسير القرطبى 7/7 





القن 
حصب حت ووه و وح حت 115254 هه 
قلنانا هس تعجقرن انمي والسذلب ‏ كان عتيكم ان تسسعطليا 
المشقة . ولتجاتم 1 الصسلة:؛ لآنها لق 
/ 4 [الشر] 


جف مويك وَيسمَمََمَلَ طركٌُ 
نايمع نت © 
اطيّر : استعمل الطير . وهذه عملية كانوا يلجئون إليها عند قضاء 
مصالحهم أو عند سفرهم مثلاً , فكان الواحد منهم يُمسك بالطائر ثم 
يرسله . فإِنْ طار ناحية اليمين تفاءل وأقبل على العمل ٠‏ إن طار 
ناحية الشمال تشاءم . وامتنع عما هى قادم عليه , يُسمُونها السائحات 
والبارحات”' . فالمعنى : تشاءمتا هنك ؛ وممّن اتبعك . 
طقال طائرَكُم عند الله .. 49 [لمل] يعنى : قضاء مقضي 
عليكم , وليس للطير دَخْل فى أقداركم ؛ وما يجرى عليكم من أحكام , 
فكيف تأخذون من حركته مُنطاق) لحركتكم ؟ إنما طاثركم وما يُقدّر 
لكم من عند الله قضاء يقضيه 








وفى آية يس : طقَانوا طائركُم مَعَكُمْ .. 409 [يس] يعنى 
تشاؤمكم هر كفركم الذى تمسكتم به 

لكن . لمانا جاء التشاؤم هنا . ونبيهم يدعوهم إلى الل ؟ قالرا 
لآنه بد أن جاءهم عارضوه , فأصابهم قخط شديد ؛ وضنُتْ 
عليهم السماء بالمطر فقالوا : هو الذى جر علينا القَحْط والخراب 


)١(‏ السائح : ما آتاك عن يميتك من ظبى أو طائر اى غير ذلك . والبارج ؛ سا أثاك من ذلك عن 
يسلدة: [ضان ره - باله: سكم | 

















--50 
وقوله : بل أنشم قوم 
الاختياز والابثلاء + وإماا بمعتى 2 








> [اشل] الفتنة : إما بمعنى 
ة الذهب ِ النار 





جه وكاس ف المدب مهنوك 
5301 
اليس وَلابضْخْرس ©) # 
وهذه المسألة أيضا لقطة جديدة من القصة لم تُذكّر فى الشعراء , 


وهكذا كل القّصّص القرآنى لو تدبّره الإنسان لوجده لقطات متفرقة . 
٠‏ ويعالج أمرا يناسب النجّم القرآنى الذى نذل 








والرّفْط : اسم جمع , لا واحدّ له من لفظه ٠‏ ويدل على العدد من 
الثلاثة إلى العشرة ٠‏ فمعنى لإ تسعة رَقْطٍ 6) 4# [النمل] كانهم كانوا 
قبا أى أسرا أى فصائل . قبيلة فلان وقبيلة فلان .. إلغ . 





طإيفْسِدُون فى الأرض .. 69 # [التمل] فلماذا قال بعدها : لإولا 
يُصلحوت 468 [اشل] ؟ قالوا : لآن الإنسان قد يُفسد فى شىء. 
ويُصلح فى آخر ٠‏ كالذين خلطوا عملا صالح) وآخر سيثا ؛ وهؤلاء 
عسى الله أن يتوب عليهم 

أما هؤلاء القوم : فكانوا أهل فساد مَحْض لا يعرفون الصلاح , 
إن رازه عير إلية سير + كاده كروت اعلن الاقعيا د 
وللإفساد قوم ينتفعون به . لذلك يدافعون عنه ويعارضون فى سبيله 
أهل الإصلاح والخير ؛ لأنهم يُعطُّلون عليهم هذه المنفعة 


)١(‏ ذكر اين عباس أسماء هؤلاء التسعة . فقال : كان أسماؤهم زعمى وزعيم وهرمى وهريم 
وداب وهواب ورياب وسيطع . وقدار بن ساف عاقر الناقة . ( ثقله السيرطى فى الدر 
المتثور 77/7 ) 





شو والتفلن 
حبحص حم ص0 وص وص نوكه :د .ره 
وقلنا : إن صاحب الدين والخلق والمبادىء فى أ مصلحة تراه 
مكروها من هذه الفئة التى تنتفع من الفساد ؛ يهاجمونه ويتتبعونه 
بِالَِّمْرَ واللمز . يقولون : حنبلى ٠‏ وربما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك 
لم يقف فى وجه الرسل إلا هذه الطائفة المنتفعة بالقساد 








<< فَالْوأتَقَاسَمُوأ باضه بيسن وهل كريد 
مَاسَِدْنَامَهْللكَ مهلك ملف وَإِنَا كمصدؤٌت © #ه 

ل قَانُوا .. 4069 (سد] ا : الرهط <اتَقَاسَمُوا بالله لبي وأهلة .. 
69)» [النل] انظر إلى هذه البجاحة وفلة العقل وتفامة التفكير : إنهم 
يقتلوا رسول الله ٠‏ وهذا دليل غبائهم » ركان 
الحق - تبارك وتعالى يول ايم متاقة ير مها هم وكا عت م 

ومعنى للَبِيْعئ .. 469 [سل] تُبِيّته : نجعله ينام بالليل , 
والبيتوتة أن ينقطع الإنسان عن الحركة حال نومه , ثم يعاود الحركة 
بالاستيقاظ فى الصباح , لكن هؤلاء يريدون أن يُبِيُّنوه بيتوتة لا قيام 
منها . والمعتى : نقتله - 

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوتنا بدمه طلَْقُولْنَ لوليّه .. 9© » 
[النمد]. أى : ولىّ الدم من عُصبته ورحمه ظإما شهدنا مهلك أهله رإ: 
لصادقرن 69 # (التمل] أى ما شهدا مقت أفلة . فبمن باب آزْلى 
ما شهدنا مقتله . ولا تعرف عنه شيئا 





يتعاهدون ويقسمون بالل أن 








هذا ما دبره القوم لنبى الك صالح - عليه السلام - يظنو, 
يُسلم رسوله ؛ أى يُمكُنهم من قتله ٠‏ فحاكوا هذه المؤامرة ولم يفتهم 
تجهيز الدفاع عن أنفسهم حين المساءلة . هذا مكرهم وتدبيرهم 











ص . صمح حص بعصت بص حص وحصت وحص حص بحت 


جو رتك مسو تمطترا 
َك لامتتزريقت 5 


معنى ل وَمكرُوا كرا )4 [انشل] أى : ما ديّروه لقتل نبى 
ال ورسوله إليهم «ومكرنا مكرا .. 4)29 [النل) وقَرّق بين مكر الله 
عز وجل «داللة حير الناكرين 0 إل عمران] وبين مكْر الكافرين 
: [فاس] 
٠‏ إنما إبطال لمكر العدو , 
يلوانت سرك ؛ لذلك 
قال تعالى والله حير الماكرين 9 [لاتفال] لانهم يمكرون بشرٌ + 








ونحن نمكر لدفع هذا الشر لتُصرة رسولنا . ونجاته من تدبيركم 

والنكر : عاضية' من لولوو + كجرة وهذا فى الشج 
زفيع السّاق المتسلق حين ظتففٌ سيقاته وأغصائه : يعضها على 
بعض . فلا تستطيع أن تُمِيِّها من بعضها , فك منها دافى 


الآخر مستتر فيه , وكذلك المكر أن تصنع شيئا تداريه عن الخصم 
وقوله تعالى : طرهم لا يَشَعْرُودَ 460 [الشل] أى : أنه مكر 
محبوك ومحكم ٠‏ بحيث لا يدرى به الممكور به ٠‏ وإلا لا يكون مكْرا 
وحين نتأمل : لإولا يحيق المكْر ال 69 4 [قاض] 
و «والله حير الشاكرين 4©9 اق عدر أن المكر لا يُسدح 
ولا ب لنت » إنما بالفاية من ورائه 0 
١‏ نبوا كثيرا من 1 69 4 [الحجرات] فالظن منه 
ره السيىء . 

























ل 
خصبمححوص. + +4 224 .ا 
وتسمع الآن تعبيرا جديدا يعبر عما يدور فى المجتمع من انتشار 
المكر وسوء الظن . يقولون ؛ الصراحة مكر القرن العشرين ٠‏ فالذى 
يمكر بالناس يظن أنهم جميعا ماكرون فلا يصدق كلامهم » ويحتاط 
له حتى إِنْ كان صدقا , فاصبح المكر وسوء الغلن هو القاعدة ؛ فإن 
صارحت الماكر لا يُصدقك ويقول فى نفسه : إنه يُعمى على لى 





جح لم 
دهم ومين () 4ه 


آي تامل ما حاق بهم لما مكروا بنبى الله , واتفقوا على التبييت 
تله , يُرُوى أنهم لما دخلوا عليه أُلّقى على كل واحد منهم حجر 
لا يدرى من أين أتاه . فهلكوا جميعا . فقد سَدّر اله اله ملائكة ولت 
حمايته والدفاع عته" . 





أي : أن الله تعالى صنع له حيلة خرج بها وذهب إلى حضرموت ٠‏ 
وهناك مات عليه السلام » يه سشرسود" ..وآشووك اقاليا 3يق 
ذهبوا ينتظرونه فى سفح جبل . واستتروا خلف صخرة ليُوقعوا به 
فسقطت عليهم الصخرة فماتوا جميع)ا . 3 

,المهم » أن الك دمرهم با وسيلة من هذه ل وما َعَم 
إلا هو .. © » [تمدشر] لقد أرادوا أن نْ يقتلوه وآهلّه , فاهلكهم ا 











(1) قال ابن عسباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك )! 
الاسعة دار صائح شامرين سيوقهم + قثتلتتهم الملا 
ولا يرون من يرميها . [ تفسير القرطبى 91١0/7‏ ] 

(1) قال القرطبى فى تنسيره ( /19/+01 ) ٠+‏ شرج صالع يمن آمن معه إلى منشرموت 
فلما دخلها مات صالح , فسميت حضرموت ٠‏ 


عاستياية يهم عازن ساح ,نات 
تسق بالسجارة + قيرون المجارة 











ل 


2 عد مده 


و 0 








ذلك 1 م [النمل] 


وفى مقابل إهلاك الكافرين 


(0 
1# 


جد آضيا ْنَا لريب بتتعامتوا 
د 
وَكاوايترت 2( © 
فمن آمن واتقى من قوم صالح نجّاه الله عز وجل من العذاب 
الذى نزل بقومهم قوم ثمود 
انتهى الكلام هنا عن قصة ثمود , وحين نقارن الأحداث هنا بما 
ورد فى سورة. الشعراء نجد أحداثا جديدة لم تُدَكَر هناك , كما لم 
يذكر هنا شيك) عن قصة الناقة التى وردت هناك , مما يدل على 
تكامل لقطات القصة فى السور المختلفة . 


2 5 5 4 د 
ثم يقصّ علينا طرنا من قصة نبى آخر . وهو لوط عليه السلام 


+ وَلْوْسكَادٌ كَالَلِمَوَع ب اَنَث َالْفَحِمَة 
مَلَسْرْْضِرُت © هه 


(1) قيل : آمن بصا 


وغيره - شُرَاج مثل الحمص ٠‏ وكان فى الينوم الأول أحمر , ثم صار من الشد أصفر , ثم 


الح قدر أربعة آلاف رجل . أما الياقون فقد خرج بابدانهم - فى قول مقاتل 

















لكان 
ح موحت ص ته :2 4 +522 .ره 


( نُوطا ) جاءت منصوبة على أنها مفعول به ٠‏ والتقدير : أن 
لوطا . كما قال سبحاته « وقد أَرْسَنَا إن تَمُود أَحَاهُمٌ مَالحًا أن 








اعبُدّرا الله © 46 [التمل] 
وقوله تعالى : طإِذ فَالَ لقومه أتأنون الفاحشة وأنشم تبصرون 9© 4 





[النمل] فذكر الداء الذى استشرى فيهم . وفى سورة الشعراء قال 
اسبحاته «أْتَأنُونَ الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين #4600 
[الاعراف] وهنا قال : ظ رأنتم تبصرون 6059 [النمل] أى : تتعالمون بها 
وتتجاهرون بها ؛ فدلٌ على أنهم أجمعوا عليها وارتضوها . وأنه 
لم يعد عندهم حياء من ممارستها 

أى : يكون المعنى : وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد قبلكم 
من أقضية الله عليهم . 








رو وذ 469 شرع لكن اله 00 - [النمل] 
الجهل هنا ليس هو ضد العلم . إنما الجهل بمعتى السّفه 

والبعض يظن أن الجهل آلآ تعلم , لا إنما الامية هى الأ تعلم ٠‏ أمّا 
الجهل فأنْ تعلم قضية مخالفة للواقع ؛ لذلك الأمئُ أسهل فى الإقناع > 
لآنه خالى الذَّمْن . أمَا الجاهل فلديه قضية خاطئة . فيستدعى الأمر أن 
تنزع منه قضية الباطل ؛ ثم تُدخل قضية الحق ؛ فالجهل - إذن - 
أشقّ على الدعاة من الآمية 0 








